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 *عاطي عبيات
 نخَُخٴٌُىٽُدن، ، ٸٕڃ خڀځٱص خڀ٭ُزُص وآيخبهد بٔدڄ٭ص ڄٕد٬ً ؤٔعدٌ

 

 (ٕٛٔٓ/ٙ/ٖ؛ ظدََه خڀٹسىپ: ٕٚٔٓ/ٜ/ٕٗ)ظدََه خٖٔعٗڂ: 
 

 انًهخّص

         ٍ يّ وخٔـ٫ في ټـٗڂ ٔـًُ خڀسځٱـدء خٔڄـدڂ ٬ځـ وٸـً خڄعـدِ خٔـع٬ًدجهد في نهـؿ خڀسٰٗـص        ڀځ٥سُ٭ص خڀٝـدجعص وخڀٝـدڄعص ٜـً

ټىُٔځص ڄه ؤدجٿ خڀعٝىَُ خڀسُدني ؤَـڃ ڀىلـدض ٴىُـص ظٙـسُهُص بُٝځـص وٜـىَ ٴىُـص لُـٓص ودز١ـص ؤيٌٙـط ٬ٹـىپ خڀسځٱـدء             

وخڀٵٝمدء ٴٽدوط ٌدـٕدا ڄه ٌىخـٓ خڀىٵٓ خڀ٭ځىَص في بٌَُٙد ڄه ڄ٭دن خڀسًوخش خڀٕـدجًش بلى خٴـٷ ؤَلـر ڀعٽـىن ڄـُآش      

ٍ  ٜديٸص ٖو٭ٽدْ  ؼط خؼىـدء وٗٴعـً خڀُ٘ـًُش. ؤـ٭ً           خب٢دڀص خڀبٍ ٬دَٙهد خٔڄـدڂ ٬ځـ وخڀع٥ـىَخض وخب٤ىخٸـٳ خڀـبٍ لـً

في ټؽبّ ڄه خْلُدن بلى خڀعفًي في ټٿ ٍ٘ء ولبٌ خڀ٭ٗٸدض خڀبٍ ظـُز٣ خڀ٥ُٴبْ)خب٤ٙـسً وخب٤ٙـسً زـً( َٰـڃ        خٔڄدڂ

ٍ  ظٝديڄهد زدڀ٭ٹځُص خڀٕدجًش آوٍخٺ. ي خڀ     ٴىفك خٔڄدڂ ٬ځـ عٙـسُهدض خڀُخج٭ـص ٖٔـُمد خڀعٙـسًُ زدڀ٥سُ٭ـص      ڄـه وـٗپ ٌـٍ

ْنّ خوعُـدَ   ؛خڀّوخلٳ( ڄه بلًخغ ٌّشٓ ٸىَص في خب٤عځٹٍ ڄه لُـػ خڀعـإؼبّ وخٔٸىـد٪ وخٔبٰـدء    ، خڀ٥بّ، )خب٢ُىخن خڀٝدجعص

 ـُ   ـٌ  .صخڀٝىَش خڀٝديٸص خب٤٭برش ڄه ٸسٿ خٔڄدڂ لم ظٽه ٬ٙىخجُدا ٴهٍ ؤُٜځص ڄعفٍَش في ولٍ ټځمدظً وبُ٘زعـً خڀٵى ڃ وڄـه ؤ

 ٍ ٽٕـط  ٬  خڀىعدجؿ خڀبٍ بٛى١ط ٬ه ٌٍي خڀًَخٔص ٌٍ ؤن ظى٨ُٳ خڀ٥سُ٭ص خڀٝدجعص )زٹدڀر خڀعٙسًُ( ٬ىً خٔڄدڂ ٬ځـ

خ٬ُدتهد خٖـعمد٬ُـص وخڀعُزىَـص ڄـه وٹـً ٌٖ٪ وظـىزُه وتهٽـڃ وبٚـس٣ وٰـبّ             خڀٽؽبّ ڄه خب٢دٖض خڀىٵٕـُص وخب٤ى٠ـى٬ُص في ظـً

 .ٌڀٻ ٬ه خْٴُخي وظُٝٴدتهڃ وڄىخٸٵهڃ
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 ةمقدم

 ر الأدبي هـو يفالتصـو  الأدبي، ريأهم عناصر التصوى والصائتة( إحد )الصامتة عةيتعد الطب

ــ   كبها يصصــى عمــل عل ــيالخاصــة تجــا  الوجــود، و  بيــة الأديــقز رؤيــل كشــ نــ  مــن  كيممــا أنّ

قــاا، ممــا  يناهاا عمكنا  المعــاني اســتكاســتى نحــ  القــدرة عل ــيمة، ويــاتياســتبطان التجــارب الح

عـة،  يسـتمد رمـوز  مـن الطب   يب الـذي  ية والتفرد. فالأديإبداع  نوعاا من الخصوصى ضفي علي

ــع علي ــها تنفــت إشــعاعات وتموجــات تضــج    يجمــا صــبغها مــن ذاتــ    يهــا مــن عواطفــ  و  يل عل

أنّها مجرد شيء مادي منفصلاا عن  ى عة عليالطب نظر إلىيب لاياءات والدلالات. فالأديحبالإ

قـة الـل تجـول في    ي عـن المعـاني العم  يرعـة للتعـب  يسـتعانة بالطب انـ  فالا كيراهـا امتـداداا ل  يوإنّما 

ر يقـوم بتصـو  ي  ي ، فالتشـب ي وب التشب لبسهايب أن يب أو الأديالخطى ب تحتم عليخاطر الأد

قربهـا مــن الأذهــان ثم  ية الإفصـاح عنــها، إذ  يــاديع اللغـة الاعت يخلجـات الــنفس الـل لا تســتط  

ها. فالمشـابهة عمليـة تعبيريـة    يامنة فكتفاعل معها ومع الدلالة اليالمتلقي فى س دلالتها علكتنع

ضــهما هويــة جديــدة هــي الحاصــل    ي التشــبي  هويتــهما الواقعيــة لتقــيم علــى انقا   ـتفقــد طرف ــ

  هــو فــن مـن الفنــون الكلاميــة  يلى ذهننــا جــراء هـذ  العمليــة. فالتشـب  إالـدلاي الــذي تسـرب   

 ، عمليـة التركيـب الجملـي   فيمن عناصر الإبداع  أساسياا الل تشكل في البيان العربي عنصراا

 فنجد إن المعنى القصدي للمبدع داخل النتاج لا يتم إلا ب .

هات يا رة مـن التشـب  ك ـإـرة ال كتـاب نهـج البلاغـة وهـذ  ال    كزاا واسعاا من ي  حيبفاحتل التش

ائ  ية أش ـين عالم  الخاص بِ ِ من خـلال تسـم  يوكهي في الواقع محاولة جادة من قبل الإمام لت

لبنـات صـور     ك  مـن الشـعراء والأدبـاء آنـذا    يرغك وقد استقى الإمام علي  قة.يبهذ  الطر

الصـائتة والصـامتة الـتى شـكلت  جسـديا وشـعوريا وسـلوكيا، فكانـ          مـن الحيـاة ومـن الطبيعـة     

  يمصــدر إلهامــ ، ومإــار إحساســ ، ومحركــا لمشــاعر ، وكانــ  خــير متــرجم لأحوالــ . فالتشــب   

وقـد اصـذت قوالـب متنوعـة       ة في خطـب الإمـام علـي   ي ـة الفنيعتق مـن العناصـر الأساس ـ  ي

قبالــة  قــال تضــع قارئهــا أو ســامعهايمــا كة يهيلاتّســامها بالوضــوح والدقــة. لأنّ الصــورة التشــب

ة بـالألوان  ي ـلات الداخليل التفص ـك ـم، بارز الأبعـاد، مجسـّدة   ي التقاسين، بمنظر واضح المعالم

م والموضــوعات ي مــن المواضــع المفــاه يرإكــفي  شــبّ  الإمــام   كلــذل .ىوالمحسوســات الأخــر

ة يــائنــات القكور واليــات والطوانــيهــا بالحيرة وغياســية والسيــة والأخلاقيــنية والديــالإجتماع
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ع في صـور  ي ـعاب الـذوق الفـر الرف  ين  من استكها للمتلقي ومكمما سهّل معرفتها ودرى الأخر

ال الودق مـن سـخيّ الغمـام،    يلسان  انإى تنإال عل»ان  البلاغة كال  الجامح.فيالإمام وأفق خ

وحد ، بصـفات     لعلي   أن اللسان العربي قد خلقيشعُر متلقيلَ وحد . حتىى بلغة تدل عل

  الإمـام  ي ـفى لقـد ارتق ـ  .(160 :م1997 )القادعـي،  «ن يان  وتبيات  واستعارات  وبيناكه  ويوتشاب

ب، فتــق المعــاني ودوخ الألفــاظ، يــلم أرك  مــتيــصــل إليب، ولم يــبلغــ  خطيلم ى مرتقــ  علــي

نـا تنشـب    يلام وفك ـء النّا لأمراإو» وحلّق في أفق اللغة، آخذاا بزمامها وقد قال في هذا الشةن:

 ما وصف.كان كلقد صدق ف (354 :)نهج البلاغة «نا تهدل  غضون يعروق  وعل

 ة:يلي بصدد الإجابة عن الأسئلة التاليفي التحليفهذا المقال وفق المنهج التوص

 عة الصائتة في الإبداع الأدبي في نهج البلاغة؟يف الطبية توظيأولاا: ماهي أهم

نجاعتـ  مـن   ى ة وما مدي  في نهج البلاغة في خلق الصورة الإبداعيشبماهو دور الت اا:ي ان

 ؟ك حالات الأفراد ومواقفهم آنذاينالمتلقي وتبى اء والاقناع عليحت الإيح

 الدراسات السابقة

نــهلون منــها مــا ي وأصــحاب الدراســات ينة مورو ــة للبــاحإكــفــالنص النإــري لنــهج البلاغــة تر 

نـ  ولا تـزال نصـوص نهـج البلاغـة تفـتح       يب أو باحـت بع ات ـى كة مقصـورة عل ـ ك ـس تريشاءوا ول

ستلهمون منها ما شاءوا مـن معـان ودروس   ي شوقاا ومتعة، ويندة تمنح الدارسيجدى آفاقاا ورؤ

  في هـذا  ي ـقـاا بمـا نرمـي إل   ينـها لم تـرتبط ارتباطـا و    كتبـ  ول كمقالات وبحـوث   كوهنا وعق.

 1997، 5 مجلــة المنــهاج العــدد  ام علــيلام الإمــكــة في يــالصــورة الفن المقــال ومــن أهمهــا:

 -   در نهــج البلاغــةيتشــب يشناســي زبياومقــال بررســ ن القادعــي.يللباحـت خالــد محــي الــد 

 1389، 28 رمـان العـدد  كدب بـاهنر  أم نهـج البلاغـة( مجلـة    كح   فيية التشبي)جمال كمتهاح

ن بصــدد  بــل طلاقــا لمــا نحــإلم تتطــرق  دل والــليكــفــرد ورضــا ني يمــركللباحــت غلامرضــا 

  في هذا البحت. ومقال لمحات يما نرمي إلى ولم تسلط الضوء عل تناول  موضوعات متفرغة

بوالحـب والـل   أل ي ـللباحـت جل  ،1987وان في نهج البلاغة مجلـة ترا نـا العلمـي،    يمن علم الح

 لي ـورة في نهج البلاغة. ومقـال وجـ  التمإ  كائنات المذكتناول  الجانب العلمي البح  لبعض ال

، للباحـــت 2008، 13 ة العـــدديـــيمادكســـان للدراســـات الأيالشـــعري في نهـــج البلاغـــة مجلـــة م 

 ة الآداب،يـــلك.ومقال دلالـــة المجـــاز اللغـــوي في نهـــج البلاغـــة مجلـــة  كعبدالواحـــد خلـــف وســـا

زنـد  در   ر يتصـو  ، للباحت مهند محسن عبدالرضا، ومقال تح  عنوان:97العدد
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ة ية للغة العربيرانية الإي)مجلة الجمع ات عربييزبان وادب رانيين امجل  انجم نهج البلاغة،

ــا(، العـــدديـــالعرب ــائمى ، للباحـــت مرتضـــ1390، 18 ة وآدابهـ ــاول في بحإـــ  يوالـــذي لم ي قـ تنـ

 ئااعن بحإنا هذا.يش

 يه في المنظور الأدبيالتشب

يا من عناصر التشبي  هو فن من الفنون الكلامية الل تشكل في البيان العربي عنصرا أساس

فنجـد إن المعـنى القصـدي للمبـدع داخـل النتـاج لا يـتم إلا         ، عملية التركيب الجملـي فيالإبداع 

ب ياا في أسـال يربك ـزاا ي ـشـغل ح يمـر العصـور   ى   في المنتج الأدبي العربي عليفظل فن التشب ب .

العـرب،  لام ك ـ  هـو مـن أشـرف    يل التشـب ي ـق حتى ،بناء الصورة وفي جمال الابداع ونقل المعنى

لام كــإــر في يك  يان التشــبكــ كد ولــذلكيــب وتةيــ  اتســاع وتقريــون الفطنــة والقاعــة وفكــوبــ  ت

ن ي أمــرينعقــد مشــابهة ب ــى علــ»قتــ  ي  في حقيعتمــد التشــبيو (62م: 2010)عبــدالهادي،  العــرب

نح الـنص بعـداا   يم ـ  إذ ي ـدعو المبـدع للجـوء إل  ي ـإـر، وهـذا الأمـر    كتفقان في صفة أو أي ينمختلف

عمــل عمــل يالأذهــان، ف ب الصــورة إلىيــتقرى ب علــيــاا مــن خــلال قــدرة الشــاعر أو الأديــئايحإ

 (26 :1437 وآخــرون، ) ديــقربــان البعيالأوضــح و رجــان الأغمــض إلىيالاســتعارة فهمــا 

إـر بـةداة   كو أأ  غيرهـا في صـفة   كان أن شيئاا أو أشياء شاريل إن ما يقصد بالتشبي  هو بيوق

اهـــتم بــ  العـــرب  و و مقـــدرة. وقــد انتشــر التشـــبي  في اللغــة   أملفوظــة   اف أو نحوهـــاك ــهــي ال 

ما أنَّ غاية التشبي  ليس  مجـرد بيـان لصـفة،    كدبي، حد مقاييس التميز الأأجعلو  ى والقدام

ر يب تصــوي  هــو أســلوب مــن أســالينّمــا هــي إ ــارة الوجــدان لتــؤدي العقيــدة غايتــها. فالتشــب إو

العقلــي  كلــة والإدراية الطبــع ودقــة الملاحظــة وســعة المخقــوى عتمــد علــية، يــقــة فنيبطر المعــنى

( 78: 1966 ،)الجرجاني  يم  والمبالغة فيوتفخى في نفس المتلق ر المعنىيتقرى عمل عليز، ويالمتم

قـوم  ي  الخفـي الـذي   يإ  عن التشبي  عند عبدالقاهر الجرجاني في حدية التشبيجمالى وتتجل

قـة  ير وطريقـدر مـن التةمـّل والتقـد     في استخراج  إلى تاجيحر ويضرب من التةوّل والتقدى عل

تـوفر  يضاا في ندرة وقوع ، لما يما تجسدت أكة. ي  هو العقل والاستنباط والرؤيمعرفة الشب  ف

رها، بمـا  يدواعي سـرورها وانبسـاط أسـار    يكتحرى  في النفس وقدرت  علير  من قوة التة يعل

 ي المرتقــب.كل الســلويالمتلقــي لإجــراء التعــد  ق الاســتجابة المطلوبــة، مــن جهــة  يــتحق دفع إلىيــ

ذاا التشبي  صورة رائعة بواسطتها يوضَّحُ الأديب والفنـان عـن شـعور     إ (127: 1966، الجرجاني)

لم، فهـو لـيس دلالـة    كيحـس السـامع بمـا أحـس بـِ ِ المـت       وما يلامس خلجات  نحو شيئاا مـا حـتى  
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 يضـاحاا إ نـّ  يزيـد المعـنى   لأ ؛لام العـرب ك ـشـرف  لهذا عـُدّ التشـبي  أ  و نَّ  دلالة فنّيةكول مجردة،

، ا  في  الجمادعالماا يلبس الحي اا وترغيباا ويصوركيداا، ويفعل في النفوس تحريكةتصويراا أو تو

، والتشـخيص  يفـور بالوضـوح  و القاعـة، و وج بالقو يمضداد فهو بيان مسرح  الأى على ويتلاق

ــاز بالإ ــد تولــد أ »ة يفالصــورة التشــبيه  .(141 :1388)الفاضــلي، المبالغــة و يجــازويمت ــن  كق إــر مِ

ومــن خصــائص  .(262 :اتــدون )عيــد، « يــرا  الآخــرون لا فيهــا مــاى التعقيــد، وقــد تــرو التحديــد

، فضــلا عمــا (270م: 1972)الآمــدي،  داا ومبالغــةاكيــوضــوحاا وتو ادتــ  المعــنىية زيــ  الدلاليالتشــب

الأمـور فلابـد مـن ملاحظـة      ك  تل ـيالتشـب  يؤديي كلام ولكاز والاختصار في اليجد  من الإيفي

ــرف ــبينطـ ــفي تحق  ي التشـ ــتويـ ــزاج   ى ق المسـ ــام والامتـ ــن الالتحـ ــوب مـ ــيرواني، المطلـ  :م1972)القـ

 .(1/271ج

 وان في نهج البلاغةيه بالحيعة الصائتة والتشبيالطب

 الإبل

ي آخـر  ها منزلـة أي ش ـ ياد تعـدلها أو تـدان  ك ـانـة مرموقـةا لا ت  كاحتل  الإبل مـن نفـوس العـرب م   

لمة المـال إذا أطلقـ    كبالمال، فى من أنّها تسُمّ كذلى س أدل عليل، ولينا الخياللهم إذا استإن

نت  يقة للإنسان العربي منـذ القـدم، فهـي سـف    يان  الإبل رفكد بها الأبل. فيلام العرب أركفي 

ــى عــق الصــحراء، وقــد طــو   افي والقفــار، وأدأ الأصــقاع والأمصــار، وهــي    يــظهرهــا الفى عل

ف كيــوجههــا بصــوت  ياتــ  النــابض في مواصــلات  وتنقلاتــ ، فنجــدها طــوع أمــر ، و يان حيشــر

ب لندائ  فرحة مسـرورة، إذا  يذبها بصوت حدائ ، تستجيجو ى،طربها بغنائ  إن غنّيشاء، وي

ــ  كصــاح راعــي الإبــل تجمعــ  حولــ  أقاصــي مرعاهــا، و    ط بــ  ي، وتحــينعينــادي جنــوداا ط ــيةنّ

وعندما جاء الإسـلام   .(2م: 2012)الشهاوي،  يهات نتظر أوامر  وتوجإحاطة السوار بالمعصم فت

)نقـلا   «: الإبـل عـز لأهلـها    ىمة وعزّ لأصحابها فقـد قـال المصـطف   ياعتق الإبل  روة عظ

فقــد  وان في العصــر الجــاهلي،يــالناقــة( مجــرد ح -ن )الإبــلكــفلــم ت .(6م: 2012 ،الشــهاويعــن 

هــا معــاني الخصــوبة يس وعــرف العــرب فيالتقــد ة عنــد العــرب بلغــ  حــدَّيانــة ســامكاحتلــ  م

ررقياها﴾ ا. وقــال تعــالىيوالــورود والســق وشــبهوها بــالمرأة وقــالوا في  ( 13/)الشــمس ﴿ناقررة الله وسي

. (3/11ج :م1970)الطيـب،   «عـاب كمـا تـنعم الفتـاة ال   كإنَّها الشابة من الإبل، فنعموهـا  » القلوص

عنـها لانَّ   ىيارهـا وتنـة  بـة د يإر عندما ترحل الحبكاتضح ياا يفاقتران المرأة المإال بالناقة رمز

ــ  أم تحتضــن  كحزانــ  وأانتشــال  مــن همومــ  و ى هــا مــلاذاا آمنــاا تعمــل عل ــ يد فيجــالشــاعر  ةنَّ



46   1439ربيع ، الأول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

دة فوقــف يــفتنــ  الناقــة، الشــاعر الجــاهلي فتنــة بع » لقــد. (8 :1390 )معــروف وعبيــات، وترعــا 

ت عنها في يض في الحديفيوموقف  منها، و تحدث عن علاقتها بِ ِيها ويردد بصر  فيتةملها وي

ومن هـذا   (62م: 1975 )رومية، «تغزلُ بهايةنّما هو كل وآناء النهار، ويعاا أطراف اليأحوالها جم

صــال ية لإيــ للغاليرل مــإكوان بشــيــهــذا الحى هات  علــيفي تشــب  ز الإمــام علــيكــالمنطلــق ر

ة ي ـة وجمالي ـة، وعاطفيض ـيوتحر ةية ونفس ـي ـات اجتماعي ـرسائل هامة تمحـورت وظائفهـا في غا  

ة ياء عقليم وأشيصال مفاهية لإيات الدلالية والمعطيالدلات النفس كة. فاستإمر الإمام تليوفن

انــ  قــدرة  كلها لضذهــان. فيار وتوصــكــبــها لضفية تقريــبــالحواس بغ كن أن تــدركــيمالــل لا

ة ي ـديتول ةي ـاركابت هـي قـدرة  ى وانـات الأخـر  يوان والحي ـالح كهات من ذليالإمام في خلق التشب

ــا. فاخت يـــامـــل في تةدكل متكتولـــد بشـــ بـــاهرة ــة يللطب ار الإمـــام يـــة الغـــرض المنـــاط بهـ عـ

ق يــوان ومراعــاة صــفات  وحالاتــ ، بهــدف تحق يــل حكــة ليواناتهــا جــاء في إطــار الخصوص ــيوح

وانات المختلفـة تتخـذ الصـورة    يالحى ة المنشودة ومن خلال هذ  الصفات والخصائص لديالغا

ة يــركر الحقــائق الفيع مــن خلالهــا تصــو يزة تســتطيــة مختلفــة ومتميــالاا بلاغكة أشــيهيالتشــب

أن  كفي ذل ـ كا ولاش ـيد المعاني الغامضة وفهم ما تمضـمنت  مـن رسـائل وقضـا    يالمجردة وتحد

 وروعة للنفس. إر امتاعااكهذا الأسلوب أ

 ةيريالإبل والدلالة التحذ

)شـرح نهـج    «بْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ ولَا ضَرعٌْ فَيُحلْـَبَ كُنْ فيِ الْفِتْنَةِ كَا» ي قال الإمام عل

ت  المتــوخي مــن الفــ  يوصــى في هــذا الــنص بنــاء علــ شــبّ  الإمــام علــي  (18/82ج ة:البلاغــ

 بةبن اللبون، فاللبون هو ولد الناقة الذكر، إذ استكمل السنة الإانيـة ودخـل في الإالإـة فالإمـام     

النــاس ي وصــيمــة راح ينــتج عنــها مــن إفــرازات ومآســي وخيالغــة بالفتنــة ومــا تــ  البيرغــم درا

ان ك ـل زمـان وم ك ـونوا دومـاا في  يكطلب من الناس أن  كبتوخي الحذر من الوقوع في الفتنة لذل

 نحـن  ير  المـإ ي  للف  وهذا القـول الرائـع والتشـب   يرن استغلال  وتسخكيمةبن اللبون الذي لا ك

 الحيّ وفق يروالتعب مةكإر حولنا.فجاءت هذ  الحكت الف  تيزمان حل كوم من ي  اليأحوج إل

مبـدأ التشـاب  الصـوتي والاتـزان اللفظـي، وقـد تعاضـد هـذا البنـاء          ى   علية بنيقاعيهندسة إ

اا، فالظهر والضـرع جـزءان   يق للنص، إذ تعانق  أجزاؤ  دلاليالعمى م مع المستوكلي المحكالش

ة في يس ـيرة الرئك ـجـزءان مـن الصـورة الـل انتهجتـها الف      فهمـا  كمن جسم ابن اللبـون، وبـذل  

ى اء علــكــة للإعجــاب مــن خــلال الإتيرة في هــذ  العبــارة المــإيــة الفنيــمــة. فــتلحظ الجمالكالح
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ل كي  الصـوت مـع الصـورة لتش ـ   ي ـتعـانق ف يحلـب(   -بك ـر -ضرع -)ظهر ةيجرس الألفاظ التال

هذ  التلوينات تعاضدت معاا لإبراز  وكل .ق الدلايية والتنسية في الجمالية غاية دلاليفن لوحة

هــذا الــنص بمــا يمَُكِّــن مــن تعضــيد فكــرة    الأ ــر التــوظيفي لهــا في هيكــل الســياق الــدلاي في  

غة يةتي بص ـي ـأن ي هيعي والتشـب يوقد اسـتطاع هـذا الاسـتعمال البـد     الاقتراب من فهم السياق.

ن استحضـارها في أي مقـام   ك ـيمرة، إذ كزة، لها حضورها في السـمع والـذا  كة مؤ رة ومريبنائ

 مـن  ينمتـد أ رهـا في جمهـور المـتلق    يانهـا، ل كمة قد تعدّت زمانهـا وم كون الحكت كمشاب ، وبذل

 نة.ي قافات متعددة وخقات متبا

 ةيالإبل والدلالة التربو

رَأَيْتُنـِي  و نّااأَيْ بُنيََّ إِن ي لَمَّا رَأَيْتُنيِ قَدْ بلَغَْ ُ س ِـ قائلاا:  ابن  الحسن  الإمام عليى وصّ

أوَْرَدْتُ خِصَالاا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجـَلَ بـِي أَجلَـِي دُونَ أَنْ أُفْضـِيَ     و أَزْدَادُ وَهْناا بَادرَْتُ بوَِصِيَّتيِ إِلَيْكَ

يْــكَ بَعْــضُ إِلَيْــكَ بِمَــا فِــي نفَْس ــي أَوْ أَنْ أُنْقَــصَ فِــي رَأْيِــي كَمَــا نُقِصْــ ُ فِــي جِسْــميِ أَوْ يَسْــبِقَنِي إِلَ  

ة الرائعة يوفي هذ  الوص (394 :)نهج البلاغة فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِفِتَنِ الدُّنْيَا و غلََبَاتِ الْهَوَى

ى شـبّ  نفـس الصـبي الـل تنمـو وتشـب عل ـ       بن  الإمام الحسن لا  من قبل الإمام علي

 ضــ ،يصــاحب  تروى ب علــصــعيبالإبــل النفــور الــذي   ةيالشــهوانى ب القــوكــورى بــة الهــو كموا

صـعب  يمـا  كجادة الصواب وجذبها نحو الحـقّ   النفس إلى كنهما صعوبت   ل تليفالجامع ب

-عتـق مـن النـوع المفـرد    ي  الحسـي  يف  بحسـب المنفعـة. وهـذا التشـب    يقود الجمل النفور وتصر

  يا التشـب وفي هـذ  ان حال المشب يمن في بك  تيد والمرسل المجمل وفائدة هذا التشبيالمفرد المق

ــام بتربيـــة وهـــي ضـــرورة القيـــمـــن دلالات تربوكت ــامئ المبـــادى ة الطفـــل وتنشـــئت  عل ـــيـ ة يالسـ

ل البعـــد عــن الشـــهوات والشـــبهات والأمــور الباطلـــة ومخالفـــة   كـــة وإبعــاد   يـــام النورانك ــوالأح

ان ومعاودتهـا  ي ـهـا بـذور الشـرّ والطغ   يمخالفة العقـل سـتنب  ف  ى الحق.لأنّ النفس إذا تربّ  عل

 ون صعبة ومتعبة جداا.كة بعد فوات الأوان تيطرتها السلمفى عل

 ةيالإبل والدلالة الإحتجاج

 ذا:كعة بعد مقتل عإمان هي  للبيالمشهد والحالة الل تدافع الناس عل  وصف الإمام علي

وَخلُِعَ ْ مَإَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْ ُ راَعِيهَا  قَدْ أَرْسَلَهَاو يوَْمَ وِرْدِهَا الْإِبِلِ الْهِيمِفَتدََاك وا علَيََّ تَدَاكَّ »

شـبّ    (4/6ج، )ابـن أبي الحديـد   أنََّهمُْ قَاتلِيَِّ أوَْ بعَضْـُهمُْ قَاتـِلُ بعَـْضٍ ولـَدَيَّ وَقـَدْ قلََّبـُْ  هـَذاَ الـْةمَرَْ        

و اسـهم عليـ  بقبـول الخلافـة بالإبـل العطشـان        تدافع الجماعة والحاحهم الإمام علي 
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)الراعــي( جــزءا مــن  ل، فالإمــامكــمــن في علاقــة الجــزء بالك  تية التشــبيــوم وردهــا، فجماليــ

ون بعــض يكــ كذلكــضــاا، ويق أكــ)الإبــل( جــزءاا مــن مجمــوع أ  ون الأتبــاعيكــ كذلكــالمجمــوع، و

ــل ب ــ   الجماعــة جــزءا مــن الجماعــة   ــل( وهــذا التقاب ــ    ين)الإب عطــي صــورة  ي المشــب  والمشــب  ب

جانها يادت أن تنتهي بقتل الإمام لشدّة هكموع في تدافع وتزاحم الج مضطربة تجسدت أولاا:

ضاا أن تـدوس بعضـها بعضـاا.    يادت أكتدافع وتزاحم بعض الجموع  اا:يانها وتزا ها و انيوغل

العارمــة والهــرج ى الإضــطراب والهــرع والفوضــى   تــدل علــيدة مــن هــذا التشــبيــفالصــورة الول

 صـورة المطـر الهاطـل فـإذا نـزل      يربك ـحـد   الجماعة. فهذ  الصورة تشب  إلىى المةلوف لديرغ

ة يهيالصـورة التشـب   ان شـراا، وقـد دعمـ  هـذا المعـنى     ى ك ـا وخصـباا، وإذا طغ ـ يران خ ـكبمقدار 

 غي ـ  البلي بالتشـب يينعرف عند البلاغيالمحذوف الأداة، وهو ما ي،كلي الحري  التمإيذات التشب

إـرة  كهم وفطنتـهم ل يوع ـ وحي بقلـة ي ـم يبالإبـل اله ـ    )الجماعة(يوالتشب (145 :م1981، )مطلوب

فشـاربُون  » :وصف القرآن أهل جهنم إذ قال تعالىفزعهم فالصورة موغلة في البدواة وب  قد 

ن يكئهم في الغالب لم ي  توحي بةن مجيدة من التشبيفالصورة الول (55/)الواقعة «مِيشُرب الهِ

لجمــاي في   الأ ــر ايحقــق التشــب كوبــذل الظلــم.ى ان  ــورة علــكــعــن قصــد وفطنــة بقــدر مــا  

في   اسـتإمر الإمـام علـي    كذل ـى صـال دلالـة قابلـة للتلـوّن والتعـدد. فضـلا عل ـ      يالمتلقي في إ

فيما يتمإل في التلوين بالفصاحة  تدََاكَّ( -عاأ جانب الأداء النطقي )فَتدََاك وايهذا النص ما 

مار فريــد اللفظيــة علــى مســتوى المفــردة ثم التركيــب والإيقــاع الجمــاي بمــا يحويــ  مــن اســتإ     

العربيــة مــن ائــتلاف الأصــوات علــى نحــو موســيقي يُراعــي المخــارج المتنوعــة       لمعطيــات اللغــة 

 ة تمــنح الــنص جمــالاا و ــراء .  يــل منظومــة جمالكينــات تتعاضــد معــاا لتش ــ يللصــوت فهــذ  التلو 

 بـةنّ الأمـة   ينالمخـالف ى الاحتجـاج عل ـ » اا والغرض من  هـو ينائكراا يتضمن تصويضاا ي  أيوالتشب

ن عنـدما بلغـ  الحجـة    كول لعدم قبول الإمام بالخلافة (567م: 2004)التميمـي،   «عت  مختارةيبا

وجـاءت   هم.ية لله عل ـي ـمكام بةعبـاء الحا ي ـع الأمة أوامر  وتذعن ل  في القيقبلها بشرط أن تط

فقد « اجهايالفحول عند هكترغو زبداا  :   المفرد بالمفرد في قول الإمام علييصورة التشب

ــ  إلى     يلإمــام هصــوّر ا ــل عنــد إقبال مجابهــة خصــم  أو   جــان المــاء وســرعت  بصــوت فحــل الإب

نـهما  يلـي مفصـل فالجـامع ب   ي  تمإيإزاحت  وابعاد  عن المباضعة. فالصـورة الحاصـلة هـي تشـب    

 ض الل صرق الهواء. يات البيركال
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 ةيضيالإبل والدلالة التحر

 في بعض أيام صفين: ومن كلام ل  

 أَعـْرَابُ أَهـْلِ الشَّـامِ   و انْحِيَازَكُمْ عَنْ صُفوُفِكُمْ تَحوُزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّغَامُو جَوْلَتَكُمْ وَقَدْ رأََيْ ُ»

ــرَبِ و ــامِيمُ الْعَ ــتُمْ لَهَ ــرَفِ و أَنْ ــآفِيخُ الشَّ ــدَّمُ و يَ ــةَنفُْ الْمُقَ ــةَعْظَمُ و الْ ــنَامُ الْ ــاوِحَ  و السَّ ــفىَ وَحَ ــدْ شَ لَقَ

تُزِيلـُونَهُمْ عـَنْ مـَوَاقِفِهِمْ كَمـَا أَزَالـُوكُمْ حَسـّاا       و بِةَخَرَةٍ تَحوُزُونَهُمْ كَمَا حَـازُوكُمْ  صَدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ

 تُرْمـَى عـَنْ حِيَاضِـهَا    كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِشَجْراا بِالر مَاحِ تَرْكَبُ أُوْلَاهُمْ أُخْرَاهُمْ و بِالن صَالِ

بحـت عـن   يفي هـذا الـنص    فـراح الإمـام علـي     (157 :)نهـج البلاغـة   «هـَا تذَُادُ عَنْ موََارِدِو

 في هـذا المقطـع   ما في الإقدام والمبادرة، إذ صوّر الإمـام   ة الل تدفع قوماايرالمجسات المإ

خلّف  هذ  الصورة شـفاءاا   عن مواضع  حتى ة(يش معاويبطولات اصحاب  في طرد العدوّ )ج

ســاراتهم وإزالتـهم عــن  كاتهم المهـزوزة وان يــ  ومعنوي ـمعاو شيشـبّ  ج ــ حــتى   صـدر . ي ـلوحاوح

اضـها، وتـذاد عـن    يد المشب  بـ  بهـذ  العبـارة ترمـي عـن ح     يم المطرودة وقيمواقفهم بالإبل اله

)الإبـل   ةي ـوانيعـة الح ية اسـتدعاء الطب ي ـحساا بالنصال وشجرا بالرماح، فجمال كمواردها وذل

بالسـلوك الغريـزي    مـن أولا: كفي هـذ  الصـورة ت   ني المعاصرينحدقول أحد الباحإى م( علياله

ة( دون العقــل. ويــردف الابــل بصــفة صصــها يــ)معاو الــذي بــات يحــرك جماعــة هــذا الجــيش 

 )الهيم( تعبيرا عن مقدار الشحن الذي شحن  ب  تلك الغرائز.  انيـاا: لا يكتفـي الإمـام علـي     

داخــل نفــوس تلــك الابــل  بهــذ  الصــفة، ولكنــ  يشــفعها بصــفة اخــرى هــي )المطــرودة( ليقــيم    

ليــ ، وغريــزة الخــوف إغريــزة الشــوق الشــديد الى المــاء الــل تشــدها   صــراعا بــين غريــزتين:

الل تدفعها عن  خصوصا وان عملية الطرد قد تم  من خلال تركيبين: )ترمى عـن   الشديد

بـل تركـب   ولى تلـك الإ ةذا ب ـإحياضها( و)تزاد عن مواردها(، اي باستخدام وسـائل العنـف، ف ـ  

نتـاج الدلالـة   إن مجمـل ابعـاد هـذا التركيـب الدلاليـة قـد عملـ  علـى         أمختصر القول  خراها.إ

لوضـــعية ذلـــك الجـــيش المهـــزوم. ولا تكتســـب هـــذ  القـــراءة      المترتبـــة علـــى قـــراءة علـــي 

لى عـالم دون سـوا ، فعمليـة التراكـب المفصـحة عـن الهلـع الشـديد         إخصوصيتها مـن انتمائهـا   

لابل الهيم المطرودة الـل تفصـح عـن السـلوك الغريـزي الطـائش       الذي انتاب ذلك الجيش، وا

الناجم عن صراع الغرائز داخل النفس: ما شحن  ب  من رغبة، وما صدعها من رهبة، انما 

ن يشـفي  مـن وحـاوح صـدر ، ولا يكـون      إ  مـام لى حد قوي وشديد مع ما يريد الإإ تتجاوب

 بالرماح. بالنضال وشجراا لا حسااإ
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 ةيلة السلطوالإبل والدلا

 يرإك ـ  في زمن عإمان ومابعـد  بعـد أن تقلـدوا ال   يبدقة وإمعان حالة بر أم  وصف الإمام

خِضْـمَةَ الْإِبِـلِ نِبْتَـةَ    قَامَ مَعَ ُ بَنُو أَبِي ِ يَخْضمَُونَ مَالَ اللّـَ ِ  » ذا:كالعهد ه كمن المناصب وفي ذل

 (3طبـة  الخ)نهـج البلاغـة،    «كَبـَ ْ بـِ ِ بِطْنَتـُ ُ   و أَجْهـَزَ عَلَيـْ ِ عَملَـُ ُ   و إِلىَ أَنِ انْتَكَتَ عَلَيـْ ِ فَتلْـُ ُ   الرَّبِيعِ

  مـن نهـب ونهـم وقـد خضـموا      ي ـانوا علك ـة ومـا  ي ـحال الإالت وما فعل  بنو أم صوّر الإمام 

ة ي ـنهب وسلب بر أم  ع، فلقد شبّ  الإمام عليي خضمة الإبل نبتة الربينمال الله والمسلم

ع فهــي صضــم  يــ)المشــب  بــ  المفعــول المطلــق( وقــ  الرب   المــال بالإبــل الجائعــة   يــلمــال الله وب

 :1959 )الميـداني،  «ية ومن الرّح ـيل من معاوكآ» ل شراهة وشراسة. وفي المإل:كالنبات الطري ب

 يرإك ـفاء اليقـول بعـد اسـت   يان  ك ـان معروفاا بـالنّهم والرغـب، حـتى   كة يأنّ معاو كوذل .(1/87ج

 :(4/55ج :2002 بي الحديد،أ)ابن  قال الشاعر كوفي ذل نّا مللنا.كشبعنا ول من الطعام

 وصـــــــــــــاحبٍ ي بطنُـــــــــــــ ُ كالهاويـــــــــــــة
 

 كــــــــــةنّ في أمـــــــــــــــــــــــعائ  مــــــــــــــــــــعاوية  
 

جرأة القوم وشراسـتهم  ى دلّ علي من قبل الإمام علي  هي الرائعيوهذا الوصف التشب

اف ك ـ اا. فقـد حـذف في الـنص   ي ـال سـهلاا طرِ   المية، وأموال بيل مال الله بزعامة معاوكأى عل

  يــخضــبة الإبـل، ولعلــ  أراد بهـذ  الدلالــة توج  كلام كــر اليون تقـد يكــرادفهـا، ل ي  أو مــا يالتشـب 

سلط الإمـام الضـوء   يي كول .ينة في نهم ونهب أموال المسلميشراهة بر أمى مدى الأذهان عل

 )معجـم الوسـيط:   «ع الفـم ي ـبجم لك ـهـو الأ » فالخضـم   خضـم ونبتـة،  ينب قة جمعيهذ  الحقى عل

فالخضـم  » وحي الخـاء بالرخـاوة  ي ـنمـا  يوحي صوت القاف بالشدة، بي قضم إذ يروهو غ (242

فاختــاروا الخـــاء لرخاوتهـــا   ابس...يـــوالقضـــم للصــلب ال  خ والقإـــاء...يالبطك ــل الرطـــب، ك ــلأ

 .(158 :ون تا)ابن جر، د «ابسيللرطب، والقاف لصلابتها لل

فةفرزنــا  ــــ  مــن المواضــعيرإكــمــل والإبــل والناقــة في نهــج البلاغــة في    بالجيالتشــب تــوالىي

 مـن  يرإك ـ الإمام الينت بيبحــ   ين المؤمنيرلام أمكوان وحالات  في يمقالاا خاصاا بهذا الح

خطب  لإبـن عبـاس   ى ت قال في إحديعت  المعهودة، حيوان وطبيالحالات والمواقف عق هذا الح

اللّـَ ِ لَقـَدْ   و ...بِالْغَرْبِ أَقْبـِلْ  جَمَلاا نَاضِحاا، مَا يُرِيدُ عُإْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعلََنيِ اسٍيَا ابْنَ عَبَّ» قائلاا:

ــ ُ حَتَّ ــ ــ ُ عَنْ ــونَ آ ِمــاا دَفَعْ ــي ُ أَنْ أَكُ في هــذا   صــوّر الإمــام علــي  (539، ة)نهــج البلاغ ــ «ى خَشِ

ــل أو     ــ  في الرســالة ال ــب عإمــان من ــنص، طل ــها إلىكال ــن ع ل ــاساب بالجمــل الناضــح    ب

فعإمـان أراد مـن الإمـام أن    . (928)معجـم الوسـيط،    «هـا يعلى سـتق يالدّابّة » والجمل الناضح هو
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قــود  يوأن  م بـ  كتحي ـالسـمع والطاعــة وأن  ى ون دومــاا عل ـيك ـل الأمـور وأن  كــلـ  في   ون طوعـاا يك ـ

ب إرادة ســلى والعمــل علــ انــة الإمـام  كجهـل عإمــان بم ى  مــدينبيــ  يف مــا شــاء فالتشـب كي ـ

ار الإمام لضفعال عإمـان  كاستنى نطوي علي  يدخل  في حوزت . فالتشبيالإمام أذا استطاع أن 

عـن   دافع الإمام  كورغم ذل كمن تبعات أضرت بالمجتمع الإسلامي آنذا هايوماترتب عل

 ون آثما بدافع  عن موضع الخلافة.يكخشي أن  عإمان في وج  القتلة وأهل الف  حتى

قرابتــ   شــبيهية جميلــة مغروســة مــن البئيــة العربيــة آنــذاك شــبّ  الإمــام علــي في لوحـة ت 

بالفصيل الذي يتبع أ ر امـّ  فلايحيـد    طاعت  المطلقة من النبيّ إودنو  ومنزلت  الروحية و

عنها ابداا والتشبي  بالفصيل جاء ليعزز مكانة الإمـام وقربـ  مـن الـنبي منـذ نعومـة إظفـار  فهـو         

  في حضــن فصــاحت  ورضــع مــن لــن بيانــ  وتنشــق عــبير الهــدى مــن دوحــ    ربيــب الرســول ونبــ

الأعظم. كما يتغذى ويرضع الفصيل من لن أم  ويتبعها دومـاا فيتـرو ويترعـرع في كنفهـا فهـذا      

  التشبي  يـقهن علـى المـد النبـوي والتواصـل المباشـر والقرابـة الروحيـة مـا بـين الإمـام علـي            

 بـة المشـرفة وحـتى استشـهاد  وتجسـدت هـذا المفـاهيم بقولـ :        منـذ ولادتـ  في الكع    والنبيّ

وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضـعر في حجـر  وانـا    »

ولقــد كنــ  اتبعــ  اتبــاع الفصــيل إ ــر أمــ  يرفــع ي في كــل يــوم مــن     وليــد يضــمر إلى صــدر ...

 .(13/138جم: 2002، ابن أبي الحديدعن )نقلا « اخلاق  علماا ويةمرني بالإقتداء ب 

 ةياسيالإبل والدلالة الس

في الخطبة الشقشـقية حـال الـذين تزعمـوا قيـادة الأمـة بعـد مـا صلـوا عـن             وصف الإمام علي

في يوم الغدير مبيناا في هذ  الخطبـة حـالاتهم وافعـالهم وسـلوكهم علـى جميـع         النبي وصية

ــائلاا:  ــاحبِهُاَ كَ» المســتويات ق ــمَ      فصََ ــا تقَحََّ ــلسََ لهََ ــرمََ وإنِْ أسَْ ــا خَ ــنقََ لهََ ــعبْةَِ إنِْ أشَْ ــبِ الصَّ نهــج ) «راَكِ

في هـذ  الخطبـة الشـهيرة      من التشبيهات اللطيفة الل أوردها الإمام علـي  (3ة الخطب ـالبلاغة، 

طيلـة اغتصـاب الخلافـة والحـق الألهـي منـ  بـدعوة          هو تشبي  الحالة الل رافق  الإمام علي

مــرات وفي  لشــورى وغيرذلــك بينمــا كانــ  خلافتــ  منصوصــة مــن قبــل الله وبلغهّــا الــنبيّ    ا

غدير خم كان تبليغها على روؤس الأشـهاد وشـهد بـذلك الـداني والقريـب بـذلك. اصـذ الإمـام مـن          

السكوت نهجاا حفاظاا على دين الله ورسالة النبيّ لئلا يحصل تشـتتاا وتفرقـاا لكلمـة المسـلمين فكـان      

قيـــل المـــراد  اا حكيمـــاا نافعـــاا حفـــظ بــ  رســـالة الســـماء ووئـــد بـِــ ِ الفــ  والتحـــزب والاقتتـــال.  ســكوت 



52   1439ربيع ، الأول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

)بالمشب ( أي بصاحبها هو أبـوبكر الـذي طلـب الإقالـة لإقـل الخلافـة وشـدة مراعـاة إجـراء أحـوال           

وذلك نتيجـة عـدم درايتـ  الواسـعة بتـدبير      ــ الخلق مع اختلاف طباعهم وأهوائهم على قانون واحد 

وخوف  أن تعإر ب  مطايا الهوى فترديـ  في مـوارد الهـلاك فيجتهـد في     ــ  مورالخلافة وشؤون الخلقأ

لكـن رغـم ذلـك الـزعم تمسـك بهـا ليـوم وفاتـ  وعقـدها للآخـر            الخلاص منها مهمـا أمكنـ  ذلـك.   

وتقمصــ  للخلافــة أضــجر وأنفــر وفــرقّ جماعــات كــإيرة مــن النــاس فمــال الكــإير منــهم إلى حــب      

الهم عن الحقّ وإن صـعب فيكـون في ذلـك كمـن أشـنق الصـعبة الـل هـو راكبـها حـتى           الباطل وإغف

ــا.   ــرم أنفهـ ــراني، خـ ــر(  325: 1م، ج1999)البحـ ــرف مختصـ ــع تصـ ــمير في    ، مـ ــو الضـ ــب ( هـ ــل )المشـ وقيـ

صــاحبها يعــود إلى الحــوزة المكنـّـى بهــا عــن طبيعــة عمــر واخلاقــ ، والمــراد علــى هــذا الوجــ  أنّ             

اجـة إلى المـداراة في صـعوبة حالـ  كركـب الصـعبة، ووجـ  المشـابهة أنّ         للصاحب تلك الأخلاق في ح

راكــب الصــعبة كمــا يحتــاج إلى التكلفــة الشــاقة في مــداراة أحوالهــا فهــو معهــا في خطــرين إن واي   

الجــذبات في وجههــا بالزمــام خــرم أنفهــا، وإن أســلس لهــا في القيــاد تقحمــ  بــ  المهالــك، كــذلك      

بهــا إن أكإــر عليــ  إنكــار مــا يتســرع إليــ  أدى ذلــك إلى مشــاقت ،   مصــاحب أخــلاق الرجــل والمبتلــي 

وفساد الحال بينهما، وإن سك  عنـ  وتـرك مـا يصـنع أدى ذلـك إلى الإخـلال بالواجـب وذلـك مـن          

موارد التهلكة. وقيل )المشب ( هو الضمير في صاحبها للخلافة وصاحبها هـو كـلّ مـن تـولى أمرهـا      

ووج  الشبهة براكب الصعبة أنّ المتوي لأمر الخلافـة يضـطر إلى    إذا كان عادلاا مراعياا لحق الله،

الكلفة الشاقة في مـداراة أحـوال الخلـق، ونظـام أمـورهم علـى القـانون وعلـى الحـق وأن يسـلك بهـم            

طريق العدل وإن أفرط في المحافظة على شرائطها وأهمـل أمرهـا القـا  التفـريط في مـوارد الهلكـة       

 ن حـتى فعــل بـ  )التفــريط( مـا فعــل. ورغـم ذلــك دافـع الإمــام علــي     كمـا نســب  الصـحابة إلى عإمــا  

عن عإمان ليس عن شخصية عإمان بل على حفظ مقـام الخلافـة وكلمـة المسـلمين وفي بعـض       

الخطب اعلن الإمام انزجـار  وغضـب  عـن افـراط عإمـان في تيسـير شـؤون الخلافـة والنـاس حـتى           

 وقيـل أراد بصـاحبها هـو المشـب  الإمـام علـي      « ى خشَيِ ُ أنَْ أكَوُنَ آ مِـاا واللَّ ِ لقَدَْ دفَعَْ ُ عنَْ ُ حتََّ»قال: 

إمــا أن يبقــى ســاكتاا عــن طلــب هــذا   نفســ  وتشــبّ  براكــب الصــعبة لأنّــ  أيضــاا بــين خطــرين، » 

الأمــر والقيــام فيقــتحم بــذلك في مــوارد الــذلّ والصــغار، كمــا يقــتحم راكــب الصــعبة المســلس لهــا       

ي  ويتشد في طلب  فينشعب أمر المسـلمين بـذلك وينشـق عصـاهم فيكـون في      قيادها. وإما أن يقوم ف

ــذلك نســتطيع أن  ، بتصــرف مختصــر( ، 326: 1999 )البحــراني،ذلــك كمــن أشــنق لهــا فخــرم أنفهــا      ول

 كالتاي: نرسم الصورة التالية للتشبي  المذكور في كلام الإمام علي 
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 ساركنكلب ودلالة المهانة والاال

ا امـرئ  يتبعـاا لـدن   كن ـيقـد جعلـ  د   كفإن ّـ» عمـر بـن العـاص قـائلاا:     إلى  تب الإمام علـي ك

م بخلطتــ ، فةتبعــ  أ ــر   يســفّ  الحل ــي بمجلســ ، ويمركــ الينشــيســتر ،  ك  ، مهتــويــظــاهر غ

ســت ، يمــن فضــل فرى لقــينتظــر مــا يلــوذ بمخلبــ ، وي لــب للضــرغامكاتّبــاع الوطلبــ  فضــل ، 

رة ياصـطفاف ومسـا   شـبّ  الإمـام علـي    . (480م: 2004، التميمـي ) كوآخرت ـ كاي ـفةذهب  دن

ة ي ـمـن الجمال ك  تيلب للضرغام وفي هذا التشـب كرة واتباع الية بمسايعمر بن العاص مع معاو

ل يفي سـب  كل ذل ـك ـرة هوا  وقبـول الذلـة والخسـة    ية إشباع بطن  ومسايوفعل  بغ ح المشب يبتقب

إذلال النفس وقبـول الهـوان وقبـول    بواسطة  لاإالمآراب لاتتم  كق تليتحقبق بعض المآرب وتحق

خ ي  تبــدو ملامــح التــوبيهي. وفي هــذ  الصــورة التشــبيمركــ الينشــيم ويســفّ  الحلــيالطاعــة لمــن 

ا  وآخرتـ  وأذل نفسـ    ي ـبن العاص( الذي بـاع دن و )عمر ة بالنسبة للمشب يالمؤلم واضحة وجل

ا  يــــدنخســــر  كالموائــــد وبــــذلى علــــى بحــــت عــــن فضــــلة تبقــــيلــــب الــــذي كالكأصــــبح  حــــتى

ون د )الـديوان،  ب المتـنبي ي ـقـد صـدق أبوالط   كنهما هي الخسة والمهانة ولذليوآخرت .فالجامع ب

 عندما قال: (363: ات

 الراكب الصعبة

 :  الأول

 هول الخلافة -

 عظمة أمورها -

 قلة درايت  -

 صعوبت  لإدراتها -

 :الإاني

 خشونة وشراسة طبع  -

إقحام الخلافة والناس  -

 ريدون رفق أو ل

 :الإالت

 الإفراط والتفريط بمقدرات الخلافة -

 العجز الكبير في الأداء والقيادة-

 (ع)الإمام علي 

 الدين ىعدم ركوب الصعبة حفاظا عل -

نب اقحام الخلافة في موضع التشت  تج -

 واقحام نفس  في موضع الذل والصغار

الصق والتروي ومسايرة الأمور   -

 لوأدالفتنة وحفظ شمل  والمسلمين وكلمتهم



54   1439ربيع ، الأول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 ومـــــــن يهـــــــن يســـــــهل الهـــــــوان عليـــــــ     
 

 فمـــــــــــــا لجـــــــــــــرح بميـــــــــــــ  إيـــــــــــــلام 
 

)المفعـول المطلـق( والـذي     وهذ  اللغة التصويرية المتجسدة في هذا التشبي  المنبإق من صـورة 

شــبي  البليــغ زاد مـن دقــة التصــوير وتجســيم وتقريرحالـة المشــب  وهــذا الأســلوب   ينـدرج تحــ  الت 

التقريــري يــدل علــى ســعة الأفــق الفــر لــدى الإمــام وعمــق تجربتــ  في إدارك حــالات الأفــراد            

وســـلوكياتهم. فالصـــورة رغـــم اتصـــافها بالوضـــوح التـــام لايشـــوبها أيّ شـــائبة في فهـــم معانيهـــا   

عة البيـان لعمـرو بـن العـاص وصـاحب  معاويـة وبيـان أفعـالهم         واستعيابها فهي تعطي صورة ناص ـ

لم تكــن خطبــة مــن خطبــ  »ومــن هنــا يقــول الــدكتور صــبحي صــالح: المشــينة وخســة ســلوكياتهم.

صلو من وصف دقيق وتحليل نافذ لبواطن الأشياء؛ صورّ الحياة فةبدع، وشـخصّ المـوت فـةجزع،    

للمنـافقين نمـاذج شاخصـة، وللمـتقين أنمـاط       ووزان بين طبائع الرجـال، وأخـلاق النسـاء، وقـدمّ    

فإَنَِّمـَا  » :حال أهل الـدنيا قـائلاا    وفي مشهد آخر وصف الإمام علي .(12: 1418 )صالح، «حيةّ

ا يهَـِرُّ بعَضْـُهاَ علَـَى بعَـْضٍ ويةَكْـُلُ عزَيِزهُـَا ذلَيِلهَـَا ويقَهْـَرُ كبَيِرهُ َـ         كلَِابٌ عَاوِيَةٌ وسِبَاعٌ ضَـارِيَةٌ أهَلْهُاَ 

« عـْتٍ صغَيِرهَاَ نعَمٌَ معُقََّلةٌَ وأخُرْىَ مهُمْلَةٌَ قدَْ أضَـَلَّ ْ عقُوُلهَـَا وركَبِـَ ْ مجَهْوُلهَـَا سـُروُحُ عاَهـَةٍ بـِواَدٍ وَ       

ــ  هــي الكــلاب العاويــة           (401)نهــج البلاغــة،   ــارة المشــب  هــو أهــل الــدنيا والمشــب  ب وفي هــذ  العب

ــ  الغضــبية   والســباع الضــارية، وقــد قســم الإمــام أهــل ا   لــدنيا إلى قســمين: فمنــهم مــن اتبــع قوتّ

ومنهم من اتبعّ قوتّ  الشهية وضرب المإل لضولين بالكلاب العاويـة والسـباع الضـارية وأشـار إلى     

وجــ  مطابقــة المإــل بقولــ : يهــرّ إلى قولــ  صــغيرها ، ووصــف الهريــر مســتعار لتنــازعهم عليهــا،     

ب للآخـرين مإـل الـنعم باعتبـار غفلتـهم عمـّا       وكذلك لفظ الأكل لغلبة بعضهم على بعض، وضـر 

ــذين          ــة لل ــة، واســتعار لفــظ المعقل ــهائم، ثم قســم هــولاء إلى قســمين:معقلة ومهمل يــراد بهــم كالب

تمســكوا بظــواهر الشــريعة والإمــام العــادل فقيــدهم بالــدين،وإن لم يعقلــوا أســرار الشــريعة فهــم   

استرسلوا في اتباع شـهواتهم وخرجـوا مـن     كالنعم الل أعقلها راعيها، وأشار بالمهملة إلى الذين

طاعــة إمــامهم فهــم كالبــهائم المرســلة وأشــار إلى وجــ  المشــابهة بقولــ :الل أضــل  عقولهــا إلى   

ــة الــل            ــنعم المهمل ــل في عــدم انتفــاعهم بعقــولهم وقــد أشــبهوا ال آخــر ، ووجــ  مطابقــة هــذ المإ

ومن هنـا نجـد أن التشـبي      (16م: 2008نقلا عن وساك،  ؛5/40م: ج1999 )البحراني،. أضاع  عقلها

تمإيلي فوج  الشب  صورة انتزع  من متعدد: كلاب عاوية وسباع ضارية، ويةكل بعضها بعضـاا،  

ــ  العضــيلة              وبهــائم قــد أعقلــها راعيهــا وأخــرى ســائبة تقابــل صــورة أهــل الــدنيا مــن أتبــع قوت

ــاع      ــذين تمســكوا بظــواهر الشــريعة والــذين استرســلوا في إتب شــهواتهم، وهــذا مــا    والشــهوانية ال
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فتشـبي  التمإيـل إذاا يكسـب القـول قـوة، فـإن كـان في المـدح          يحتاج إلى إمعان فكـر وتـدقيق نظـر.   

 كان أهز للعطـف وأنبـل في الـنفس، وإن كـان وعظـاا كـان أشـفى للصـدر وأبلـغ في التنبيـ  والزجـر           

لصــور الرائعــة ، وهــذا مــا لاحظنــا  في وصــف الإمــام أهــل الــدنيا بتلــك ا  (261م: 1960)الهــاشمي، 

الل حركّ  النفوس نحو الأفضل والأحسن اختياراا. فهذ  التشبيهات تعكس بصورة دقيقة حـال  

 أهل الدنيا وبشاعة وكراهية ما اقبلوا علي  ودأبوا في تحصيل .

 ةيالضبع والدلالة النفس

د وق ـ ى،لـب وأقـو  كق مـن ال ك ـة ورتبـة اللـواحم أ  يلة الضّـبع يالضّبع جنس من السـباع مـن الفص ـ  

)معجـم الوســيط،   .ينر الضّـبعان وجمعــ  ضـباع  كالـذ و والجمـع أضــبع ى ر والأنإ ـكالــذى تطلـق عل ـ 

رأت إنساناا نائماا حفرت تح  رأس  وأخذت بحلق  فتقتل  وتشـرب دمـ ، وتضـرب     ومتى (534

ضــرب المإــل في ي كذلكالعــرب بهــا المإــل في الفســاد فإنّهــا إذا وقعــ  في الغــنم عا ــ  فســاداا.و 

ة بعــد مقتــل يربكــالفتنــة ال كصــف تلــي فــراح الإمــام  .(3/144م، ج2007ي، )الـدمير   قهــا

فَمَا » قول:يصفها بدقة بالغة، إذ يعت ، في  الإمام لمباي  هرع  الناس نحو بيعإمان والذي ف

شُقَّ و دْ وُطِقَ الْحَسَنَانِالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْإَالُونَ علَيََّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَو راَعَنيِ إِلَّا

فشــبههم بعــرف الضــبع والضــبع  (50 )نهــج البلاغــة، «حَــوْلِي كَرَبِيضَــةِ الْغَــنَمِ عِطْفَــايَ مُجْــتمَِعِينَ

وعـرف   (2/112: ج1405 )المرتضـى،  ة، والعرب تسمي الضبع عرفاا لعظم عرفهايرإكذات عرف 

  المإــل في الكإــرة والازدحــام.  الضــبع: مــا كإــر علــى عنقهــا مــن الشــعر، وهــو  خــين يضــرب ب ــ  

  ي ـال  إليإرتهم وتجمهورهم حول  وبانإكد ب  ي  أريوينإالون: أي يتتابعون مزد ين. وهو تشب

ة لهـولاء  يلـها أوصـاف بالغـة الدقـة تصـف الحالـة النفس ـ      كضـة الغـنم و  يربكوباجتماعهم حولـ   

هم وبُعد القائل منـهم،  ضة الغنم لقلة الفطنة عنديوأنّما شبههم برب القوم من فزعهم نحو .

فنجــد إن بلاغــة ســيد  . (2/112: ج1405 )المرتضــى، اءكوالعــرب تصــف الغــنم بالغبــاء وقلــة الــذ  

لا يقصد بهـا العمـل التشـبيهي، كغايـة منشـودة. بـل هـي وسـيلة مـن           البلغاء أمير المؤمنين 

.فـةراد أن  الوسائل البلاغية الل يتم عقها التوصيل، فتبنى على ضرورة الصياغة والتركيب

يصور انإيال الناس علي  مـن كـل جانـب بقصـد المبايعـة فاستحضـر مشـبهين بـ : الاول عـرف          

الغنم الل يضـرب بهـا    الضبع، وهو مما يضرب ب  المإل في الكإرة والازدحام، والإاني ربيضة

خــر. والمشــب  بهمــا شــديدا التعــبير عــن   المإــل في شــدة تلاصــق افرادهــا بعضــهم ببعضــهم الآ  

حـتى لكانهمـا قـد وجـدا      الل تم بها انإيال الناس علـى الخطيـب. رانـا خصوصـيت      الكيفية 
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الإمــام مــن خــلال هــذا التشــبي  أن يســمي لنــا حــذر  وشــدة انتباهــ     فاســتطاع للتعــبير عنــها.

الخاصين ب  دون سواهما من خلال صورة مـن قـل حـذر ، فانـ  اسـتطاع ايضـا ان يسـمي لنـا         

 ويحـاول الإمـام علـي     هميـة دور  فيـ .  أسلامي والإ خصوصية موقع شخصيت  في المجتمع

الســـعي لتقريـــب المفـــاهيم المعروضـــة، مـــن خـــلال ســـعي توصـــيلي إلى الاستشـــهاد بالمعـــالم          

والســعي التشــبيهي عمومــا يمإــل صــورة   كوالمشخصــات القريبــة لنفســية المجتمــع العــربي آنــذا 

ــواء    شــعرية لهــا مؤولاتهــا وشــرحها وتفســيرها القريــب لنفســية المجتمــع،       ــق أساســا احت ويعت

دمِْ( واللـدم كـان معروفـا            بعُِ تَنـَامُ علَـَى طـُولِ اللّـَ شعورية المتلقي.. كقولـ : )واَلله لا أكَـُونُ كَالضّـَ

عند العرب: هو الضرب بشـيء  قيـل يسـمع صـوت . ويـروي لنـا الـرواة: أن صـائد الضـبع كـان           

وذلك هو اللدم ويكرر  ،دعند العرب يضرب بعقبي  الأرض عند باب حجرها ضربا غير شدي

أصــوات يعرفهــا العــرب مإــل خــامري أم عــامر( بصــوت ضــعيف مــرارا فتنــام الضــبع ويجعــل    

 عرقوبها حبلا ويجرها فيخرجها.

  في نهج البلاغةيره بالطيعة الصائتة والتشبيالطب

 خ لأهل الترف والبذخيالنسر ودلالة الذم والتوب

)معجـم   اتية مـن رتبـة الصـقر   يلة النسريمن الفصالن سر طائر من الجوارح حادّ البصر قويّ 

، وأبي الأصـبع وهـو   كبـةبي مال ـ  نىيك ـبتلعـ ، و ينسـر الشـيء و  يونـيّ نسـراا لأنـّ      (917 ،الوسيط

لاا ولـ  القـدرة   يعمـر طـو  يور، وي ـد الطيعد النسر س ـيو (2/148جم: 2007 )الدميري، يرف الطيعر

دة يــف مــن مســافات بعيــرائحــة الج شــمى ة علــيربكــلــة ولــ  قــدرة يان لمســافات طويرالطــى علــ

فـراق زوجتـ ، وإذا شـم    ى مـداا عل ـ كوت يم ـة أربعمائة فرسخ، ومن طباعـ  انـّ  في الحـزن    يرمس

ب ي ـم، شـر  رغ يل عظ ـي ـ  قيروالنسـر ط ـ  (2/148جم: 2007 )الـدميري،  بة ماتيئاا ذا رائحة طيش

ــات ثم   يان حــتىيرســتطع الط ــيفــة وتمــض لم  يالجى نهــم، فــإذا ســقط عل ــ  ــإــب و ب ور حــول دي

الحقو  بـالانوق قـال عـدي     وصف النسر بشدة الارتفاع حتىيو كسقط في ذليمسقط  مراراا و

 :(190م: 1984 )نقلا عن القيسي، ديبن ز

ــا  ــا يـــــــــرام ذراهـــــــ  فـــــــــوق عليـــــــــاء مـــــــ
 

 يلغــــــــــب النســــــــــر فوقهــــــــــا والأنــــــــــوق    
 

ومــن صــور الإمــام    هات الإمــام علــييرهــا في تشــبكور الــل جــاء ذيــفالنســر مــن الط

ل ومــا ي ـة قولـ  لأصــحاب الـدور المزخرفــة بالقناد  يــالية الزاخــرة بـالقوة الخ ك ـالمتحر ةيهيالتشـب 
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ةجنحـة النسـور،   كم العـامرة، والـدّور المزخرفـة الـل لهـا أجنحـة       ككل لس ـي ـو »... :كل ذل ـكشـا 

ــةيم الفيخــراطكم يوخــراط ــبطن عل ــ يوهــذا التشــب . (185 :هـــ1418 )صــالح، «ل ــع مت ذم ى   الرائ

إر كة بــةيال الأتـراف والبذخــة، لإ ـارة الهـواجس في الــنفس الإنسـان    ح ـ خ جلــيّ إلىيواضـح وتـوب  

والدور، وهي بهذ  الحالة صتلف عمـّا هـي    ككل هذ  السيلأنّ ص ؛نةك  الصورة السايرممّا تإ

ى دأب  عل تمتع بها الإمام ية الل يلة العبقرياء لها. فالمخية للصورة إحك ابتة، لأنّ الحر

ة هذا ياء فمن شةن جماليعقل من الأشيمالاى ة عليالصفات النفسأنسنة الجماد، لخلع بعض 

ان كــ»مهمــا التــدبر والإعتبــار فــالمعنى  إلىينخ حــتّ البذخــة والمتــرفي  فضــلاا عــن التــوبيالتشــب

صـفحة الجمـود، وتمـد     ى   عل ـيلة عليّ إلا وتنب  ل  أجنحة تقضي فيرّ في مخيماا جافاا لايعقل

 .(12م: 1997)جرداق،  «اةية والحكبالحر

 ديطة والحذر الشديالنعامة ودلالة الح

س يد العــدو. ولــي الجنــاح، شــديرف، قصــيــل العنــق والوظيــ الجســم طويربكــالنّعامــة طــائر 

الســمع. ومــن    إلىيــتــاج فيحبةنفــ  ما كدريــغ فهــو يــن لــ  شــم بلكــللنعــام حاســة الســمع ول

 هـا قـد اسـتخف  منـ     ب رمـل تظـن أنّ  ي ـإكها القناص أدخلـ  رأسـها في   ك قها أنّها إذا ادر

ضــرب لمـَـن لم  يولاجمل يروفي الأمإــال: قــالوا: مإــل النعامــةلاط    (4/279ج م:2007 )الــدميري،

 . يرانهزام أو غ ـك ـضرب لمن جـدّ في أمـر   يب جناح نعامة ك ولا شرّ. وقالوا ريرم ل  بخكيح

جَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لـَ ُ  قَدْ سَارَ بِالْو يَا أَحْنَفُ كَةَن ي بِ ِ» وفي هذا الصدد قال الإمام لأحنف:

لـَا حَمْحَمـَةُ خَيـْلٍ يـُإِيرُونَ الـْةَرْضَ بِةَقـْدَامِهِمْ كَةَنَّهـَا أَقـْدَامُ         و لـَا قَعْقَعـَةُ لُجـُمٍ   و لـَا لَجـَبٌ  و غُبَارٌ

هناتـــ  الناجمــة عـــن  كتى في إحــد  فالإمــام علـــي   .(128 ةطب ــنهــج البلاغـــة، الخ ) «النَّعـَـامِ 

شــق لــ  غبــار ولاصــوت ولا حمــة يشــ  الــذي لاياحب الــزنج وجت  النافــذة وصــف صــيربصــ

طــة الــل  يالتخفــي والحى ان مــديــش بالنعــام إنّمــا جــاءت لب ية الجــكــ  حريبالنعــام، فتشــب 

 .ها لئلا أن ترصد من قبل أعدائهاكتةخذها النعامة في تحر

 ه بالزواحف والحشرات في نهج البلاغةيعة الصائتة والتشبيالطب

 بيع والتةنيرالضّب ودلالة التق

الضبّ من جنس الزواحف وهو حيوان بري معروف يشـب  الـورل وكنيتـ  أبـو حسـل والجمـع ضـباب        

ــيكْمُْ  » وأضُــبّ، والأنإــى ضــبة. وممــا جــاء في كــلام الإمــام حــول هــذا الحيــوان قولــ :     ــرُ إلَِ ــةنَ ي أنَظُْ كَ
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نَ ضـَيمْاا قـَدْ خلُِّيـتمُْ والطَّريِـقَ فاَلنَّجـَاةُ للِمْقُـْتحَمِِ       تكَشُِّونَ كشَيِشَ الض باَبِ لاَ تةَخْـُذوُنَ حقَـّاا ولـَا تمَنْعَـُو    

ــو مِ  ــةُ للِمْتُلَـَ ــة،  « والهْلَكَـَ ــج البلاغـ ــالخ)نهـ ــالين     . (123 ةطبـ ــام الضـ ــبّ  الإمـ ــع شـ ــوير الرائـ ــذا التصـ في هـ

ــباب في حالـــة الحـــيرة والضـــلال والفـــزع.     ــة مـــن الضـِ ــاد وســـاحات  بجماعـ  والمنـــهزمين مـــن الجهـ

نــات مــن جــنس الزواحــف عنــد الــروع تحــك جلــدها وتهرب.فالصــوت النــاجم عــن    فالضــباب حيوا

احتكاك جلود الضباب ببعضها البعض عند ازدحامها كما يقال هو صوت فاقد للـدور والوظيفـة لا   

يعق عن انفعال ولا يتـوخى توصـيل فكـرة إلى الاخـرين. انـ  صـوت عـديم الفائـدة والجـدوى نتيجـة           

الإمـام هـذ  الحالـة بةصـوات بعـض رجالـ  في ا نـاء ازدحـامهم          صدفة عن احتكـاك عفـوي. وصـورّ   

ونَ والمصـدر           وغليانهم من الفـزع واسـتعدادهم للـهروب فالتشـبي  بالضـباب واسـتعمال الفعـل )تكَشِّـُ

كشَيِشَ( أيضاا ينطوي على صفة نفسية مذمومة وهـي النسـيان والظلالـة والعـرب تضـرب المإـل في       

جحـر  إلاّ عنـد أكمـة أو صـخرة لـئلا يضـل عنـ          ك لا يحفـر حيرة الضب وقالو:أضل من ضب ولذل

إذا خرج لطلب المطعم. ويوصف بالعقوق لأنّ  يةكل حسول  فلا ينجو منها إلاّ مـا هـرب، وأشـار إلى    

 :(3/138جم: 2007)نقلا عن الدميري،  ذلك الشاعر بقول 

 أكلـــــــ َ بَنيـــــــك أكـــــــل الضَّـــــــب حـــــــتى    
 

 تركـــــــ  بَنيـــــــك لـــــــيس لهـــــــم عديـــــــد     
 

  يةخـذوا حقّاا.فالتشـب  يماا أو أن يدفعوا ض ـيعون أن يستطيالجبناء لاى اريم الحفهولاء القو

سد سرعة انفعال هولاء القوم وهواجسهم الطائشـة  يجة مما يليية والطاقة التخكزاخر بالحر

  العـام. يرتهـم وعـدم اهتـدائهم عنـد نـاع إعـلان الجهـاد أو إعـلان الـنف         يرجبنـهم وح ى ومد

 عــن الــنص يرهبــها قــدرة في التعــبيســتنطقها لياد أن يكــرائعــاا نلاحــظ في هــذا الــنص وصــفاا  

ى والصـفة بـالأخر  ى تسـع الظـاهر بـالأخر   يمـا  كعمق الظـاهرة أو الصـفة،    تغلغل إلىي» بوصف 

اء وأدق يح ـإى  وأقـو يرسـها بةجمـل تعـب   كعياء ويغـة لضش ـ ية شـاملة، لنقـل الصـور البل   يقدم رؤيل

ة يــعــل مــن عمل يجان كــ  الإمــام علــي   يــوتأان الــذي يــ فــةن ســحر الب يروصــف وأجــل تعــب 

)شـبكة الإمـام    ةي ـة الـل تفخـر بهـا العرب   يدة من النصوص الوصـف ياس الوصفي قطعاا فركالإنع

ــا  ــة في  الرضـ ــة، أرؤيـ ــج البلاغـ ــلوب نهـ ــب . (11 م:1998 سـ ــاء التشـ ــ  لتقريفجـ ــع وتةنيـ ــولاء يـ ب هـ

 .والخجولة وق  الشدة ومواقفهم الجبانة

 ة:يحيوالتقبة يريالحيّة والدلالة التحذ

ولهـا أنـواع في الـدها والخبـت ومنـها الرقطـاء وهـي مـن أخبـت          ى ر والأنإ ـكالـذ ى طلق عل ـياسم 

 :(2/171ج: م2007 )نقلا عن الدميري، ميقال النابغة في وصف السل كالأفاعي وفي ذل
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ــئيلة  ــاورتر ضـــــ ــةنّي ســـــ ـــ ُّ كـــــ  فبـــــــــــــــــ
 

ــاقعُ    ــمُِّ نـــ ــا السُّـــ ــرُّقش في أنيابهـــ ــن الـــ  مـــ
 

قهـــا بهـــذا يا وبريإذ وصـــف الـــدن   الإمـــام علـــي ية في أوصـــاف وتشـــابيـــوجـــاءت الح

 قول:يإذ ؛ تيالزاحف الخب

ا يعُجِْبـُكَ فِيهـَا          الدُّنْيَا مَإَلُ الْحَيَّـةِ أَمَّا بَعْدُ فَإنَِّمَا مَإَلُ » هَا قَاتـِلٌ سـَمُّهَا فـَةعَرْضِْ عمَّـَ لـَي نٌ مسَّـُ

 ةيــ  )مإــل( بالحيا بواســطة أداة التشــبيالــدن الإمــام علــي شــبّ   «لِقلَِّــةِ مَــا يَصْــحَبُكَ مِنْهَــا

 مـن  يرإك ـة وناعمـة وتجـذب ال  ي ـدوماا تبـدو للإنسـان زاه   ايالناعمة الجلد والقاتلة بسمها فالدن

تضــمر في جوفهــا نــاا زعافــاا قــاتلاا لهــم. فوجــ       ونتــهاينّهــا مــع نعومتــها ول كهــا وليالنــاس إل

ا مـن جانـب وقتـل    يش ولـذات الـدن  ية الع ـي ـللمـس في رفاه ة الناعمـة ا ي ـا والحي الدنينالشباهة ب

  يهـذا الأســاس تتضـح محـاور التشــب   ى  بلــذاتها مـن جانـب آخــر فعل ـ  ينالمنغمس ـ كنهـا وهـلا  

اا:الســم القاتــل يا .  انيش ورغــد الــدنية العــيــة تقابلــها رفاهيــونــة المــس عنــد الحيذا:أولاا: لكــه

ى ا. فضـلا عل ـ ي في لذائذ وشـهوات الـدن  كينماع المنهيوض كقابل  الهلاية يالناقع في جوف  الح

ة الـنص وهـي الجنـاس المقلـوب     ي ـزادت من  راء جمالى ة أخريانية بيتوجد جمال  يهذا التشب

 صـل إلى ي يربك ـ فـارق دلاي  ين اللفظـت ين)نّهـا(، وب ـ  في لفظل )مسّها (وهـي مقلوبـة لفظـة   

ــها(  التضــاد، إذ إن مــا تــوحي بــ  لفظــة  ى مســتو الجنــاس مــن دلالــة   الف مــا اعطــا يــ)مسّ

ا ي  الـدن ية وتشـب ي ـق حقق ل  هـذا الغـرض في وصـف الح   يار لفظي دقيمن إخت كة وذليتناقض

 كل الفات ـي ـوان الزاحـف الجم ي ـراد من  انتقال الذهن من وصـف هـذا الح  يبها بةسلوب رمزي 

 ا.يوصف الدن إلى

 ومةيمالعقرب ودلالة النماء والد

 )معجـم الوسـيط:   بلفـظ واحـد  ى ر والأنإ ـكون للـذ ك ـلسع تات ذات سُمّ تيبكبّة من العنيالعقرب دو

ضـرب لمـن   ى ي  العقـرب بـالأفع  كك ـمن العقرب وهو من العدواة، وقالوا: تحى قال:أعديو (615

: 2007نقــلا عــن الــدميري،   ؛1/227ج :1424العســكري، ) إــر منــ  شــراا كاصــم مــن هــو أ ينــازع أو ي

ــي قــ (3/251ج ــوة  :  ال الإمــام عل والســعة أي  (479 )نهــج البلاغــة:  «المــرأة عقــرب لســعة حل

ــاا، وإنّمــا هــو تعــب   يفي أنّ المــرأة ل كاللدغــة ولا ش ــ اد ي عــن قوتهــا وفنّهــا في إصــط  يرســ  عقرب

 مــن يرإكــأمــرأة عقــرب أو لســعة حلــوة فلســعة العقــرب في   كوجــد هنــايقــة لايدها، فالحقيصــ

د كيوهو من باب التة ليتمإى نطوي علي  من قبل الإمام يالموت، فهذا التشب ان تؤدي إلىيالإح

حدّة وشدّة هذ  الفتنة والإقوا ء فاللمرأة قوة فائقة في إقواء الرجل وإخضـاع  لمتطلبتـها   ى عل
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الفتنــة والقـوة الـل تلسـع بهـا المفتنـون بهـا وربّمــا        ك  بـالعقرب هـو مـن بـاب ابـراز تل ـ     يفالتشـب 

ع أن يونسـتط  ى.خـر ار العقرب دون الـدواب والهـوام الأ  يد الإمام وإختيرص آخر حول تحديح

 ة:يبالدوافع التال ديالتحد كنختصر ذل

 كيرت والتذيمل التةنيحلفظ العقرب أ(  

 «اةيومة الحيمد»ظهرهاى تحمل صغارها على العقرب الأنإ( ب

 ياا من نهشة الأفعكلدغة العقرب أقل هلاج( 

لمـة المؤلمـة   كالالـل تقابـل في الواقـع    « حلوة»لمةكة لياتيومة الحيموالد ى،قيالواقع الموسد( 

الــدوام مإلمــا تحمــل  ى تضــنها عل ــيحاة ويــمــل الحى يحإنّ المــرأة واقــع أن ــ« لســعة العقــرب »

مـا وصـفها   كسـ  بقهرمانـة   يانـة ول يحاة فهي ريفالمرأة تشع بالح كالعقرب صغارها ورغم ذل

 .  الإمام عليين المؤمنيرأم

 ةيخية التوبيبوت والدلالة النقدكالعن

قـاا مهلـهلاا   يات، لها أربعة أزواج من الأرجـل، تنسـج نسـجاا رق   يبكبة العنبة من رتيبوت دوكالعن

إمة وأبو قشعم. وفي الأمإـال: قـالوا: أغـزل مـن     يت  أبو خينكب وكد ب  طعامها جمعها عنايتص

اءَ  ﴿مَثَلي الَّذِينَ اتَّخَذيوا مِنْ ديونِ اللَّرهِ أَوْليِرَ :بوت؛ وقال تعالىك  العنيبوت، وقالو: أوهن من بكالعن
ررررررونَ﴾ يَ الْعَنْكَبيرررررروتِ لرَررررروْ كَررررررانيوا يرَعْلَمي  كَمَثرَرررررلِ الْعَنْكَبيرررررروتِ اتَّخَررررررذَتْ برَيْت ررررررا وَِِنَّ أَوْهَررررررنَ الْبريييرررررروتِ لبَرَيْرررررر

ان جهلـة  ك ـفضرب الله ببتها المإل لمن اصذ من دون  آلهة لا تضر  ولا تنفع . و (41/)العنكبوت

، ومـا  كون مـن ذل ـ كضـح يبـوت و كباب والعنضـرب الأمإـال بالـذ   يإنّ ربّ محمـد   قولون:يش يقر

البعــد   الإمـام علـي  ى نس ـيفلـم  . ةي ـة في الصــور الجلي ـعلمـوا أنّ الأمإـال تـقز المعـاني الخف    

امهم ومــن مــزالات كــعــاتق القضــاة ومــا تحــد و  اح ى جتمــاعي والبعــد النفســي المترتــب عل ــالا

ام القضــاة صــف الإمــيراح  كامهم لــذلكــة ناجمــة عــن ملابســات أح ية وعواقــب جســميرخطــ

ــا     » :قــوليبوت إذ ك بــالعنينمــؤهليرالجهلــة والغ ــيصِ مَ ــامِناا لِتَخلِْ ــياا ضَ ــاسِ قَاضِ ــيْنَ النَّ ــسَ بَ جلََ

ا مـِنْ رأَيْـِِ   ـُمَّ قَطـَعَ         بـِ ِ فَهـُوَ   الْتَبَسَ علَىَ غَيرِِْ  فَإِنْ نزَلََْ  بِِ  إحِدَْى المُْبْهمََاتِ هَيَّةَ لَهـَا حشَـْواا رَ ّـً

فَإِنْ أصََابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ فِي مِإْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبوُتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَةَ  الشُّبُهَاتِمِنْ لَبْسِ 

ابُ عشَـَواَ         و قَدْ أَخْطَةَ اطُ جَهَالـَاتٍ عـَاشٍ ركَّـَ تٍ لـَمْ  إِنْ أَخْطَةَ رَجَا أَنْ يكَـُونَ قـَدْ أصَـَابَ جَاهـِلٌ خَبّـَ

 ينذبة أو القضاة المدلس ـكام القضاة الكالإمام أح إذ شبّ  (60، ة)نهج البلاغ «يَعَضَّ علَىَ الْعلِْمِ

ة يرالتخـبط وعـدم البص ـ  ى قهن عل ـي ـق يبـوت وهـذا الوصـف الـدق    كالصادرة منـهم بنسـج العن  
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بـــوت في ضـــعغ  كم الصـــادر فهـــو بمإابـــة نســـج العنكـــضـــعف الحى  مـــدينبيـــضـــاا يوأي للقاض ــ

ــوهشاشــت  فالقاضــي في هــذ  الحالــة لا    ــة    دري ذا تفتشــ  في إي أصــاب أو أخطــة وهــذ  الحال

عارمــة تهــز المجتمــع  ى ة بالعــدل ومقدراتــ  وصلــق فوض ــ يــمجتمــع مــا ســتخلق حالــة مــن العبإ  

ــي       انــ  بةســر . كوار قــد  ويــرى الشــيخ محمــد عبــد  وبعــض علمــاء البلاغــة إن الإمــام عل

  أن الصـورة  يف كشاستطاع في هذا التشبي  أن يعطي ابلغ ما يمكن من التعبير عن ..ومما لا

 يرشـف  التعـب  يكإـر ممـا   كاء والأشـخاص أ يلضش ـ ة الإمـام علـي   ي ـشـف  عـن رؤ  كة يهيالتشب

اا ي ـفنى سـمّ يقـال لا يمـا  كلام كتحاور مـع الوجـدان، فـال   يتناغم مع المشاعر أو يح الذي لايالصر

 لق المتعة والجمال الفر.يقوة الخلق أو عنصر الإبداع الذي ى توفر عليمالم 

 

 ائجالنت

 ماي  ولاس ــي ــان فيــنهــج البلاغــة بشــيوع عناصــر الب    في تميــز أســلوب الإمــام علــيّ     .1

التشبي ، إذ التشبي  أظهر طرق التصوير الـل يشـبَِّ  فيهـا النفسـي أو العقلـي بالحسـيّ،       

فضلا عن بروز عناصر التصوير الحسيّ من هيئة ولون وصوت وملمس وطعم، وإن كان 

ــد      الإمــام مــن أدوات الرســم، ولهــذا كانــ  للصــورة      للــهيئات قصــب الســبق فيمــا اعتم

عة عند  ملامح بارزة مميزة فى وصف  كعمـق الصـورة   يدة من رحم الطبي  الوليهيالتشب

ان  كوبُعدها عن السطحية، والتشخيص والتجسـيد الـذى أضـفى جمـالا علـى الصـورة،ف      

هـذا يقتضـي   هات بمإابة لوحات متوالية كل منها يكاد ينطق روعة وإبداعا. ويالتشب كتل

 قدرة صييليةّ عالية تعـرف خاصـيات الأشـياء، وتلحـظ نـواحي التشـاب  والتقـارب بينـها،        

 مما أحدث هذا الأسلوب تجاذبا وتجاوبا مع قارئ النص.

اجتاز الإمام في كـإير مـن الأحيـان الـرأي المترسـخ عـن التشـبي  القائـل باقترانـ  بالوضـوح            .2

وأورد تشبيهات عدةّ خرج بذلك عن ذلـك الـرأي   الرامية للتقريب العلاقات بين الطرفين، 

)المشـب  والمشـب  بـ ( فكـان الإمـام يرمـي مـن         وأوجد علاقـات بعيـدة وخفيّـة بـين الطـرفين     

 خلال ذلك إلى التجدد رغم اصطدام  ومعارضة عقلية المجتمع المحيط ب  آنذاك.

الطاقــة إن النصــوص التشــبيهية في نهــج البلاغــة هــي نصــوص انتاجيــة ابداعيــة محملــة ب    .3

التوصــيلية، فائقــة في الدقــة وفي الشــكل فهــي لوحــات زاخــرة بالمعــاني تضــاهي الطبيعــة          

 وجمالها.
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كإحدى الوسـائل الناجعـة في إيصـال أفكـار        لغة التشبي  الل اعتمدها الإمام علي .4

ورسائل  إلى المتلقي هي لغة ذات قدرة بلاغية هائلة من حيت الابتكارية والتوليدية على 

 عنى والأسلوب والبيان.صعيد الم

في عمليــة الابــداع     شــكلّ  الطبيعــة الصــائتة مصــدرا الهامــاا زاخــراا للإمــام علــي        .5

النصــي ومــن ثم في عمليــة إيصــال المفــاهيم والرســائل الــل يرمــي إيصــالها إلى المتلقــي  

 بدافع الإ ارة والاقناع وتحريك الذهن.

ــالفك      .6 ــل بـ ــص مإقـ ــو نـ ــام هـ ــلام الإمـ ــنص الأدبي في كـ ــانح   إنّ الـ ــال الجـ ــب والخيـ ر الإاقـ

 وبالدلالات الغنية والصدق الفر الرفيع.

ركز الإمام في تشبيهات  على الصورة الحسية للمشب  ب  في الكإرة الكا رة من المواضيع  .7

الل تناولها وذلك لتحديد المعاني والغايات والتغلغل في مخيلة المتلقي آنذاك الغارقة في 

 يفة الل تحول بين فكر الإمام وفكر المتلقي.الحسيات وإزالة الطبقات الكإ

نظـراا لأهميتـ  البالغـة عنـد      يعتق الإبل من أكإر الحيوانات توظيفاا في كلام الإمام  .8

ــة لتصــوير حــالات ومواقــف وســلوكيات         المجتمــع العــربي آنــذاك فاصــذ منــ  وســيلة أدبي

 سية. ل  في كإير من الأحيان دلالات نفسية وتربوية، واجتماعية وسيا

في صـورة الكلـب، بينمـا     تجل  مظاهر الإيحـاء بالمهانـة والـذل في تشـبيهات الإمـام       .9

دلالات الجبنُ والضـلال والتقريـع ظهـرت ملامحهـا في صـورة الضـّب، وتصـدرت دلالات        

ــة        ــة اللاذعــة في الحقــول الدلالي ــيح والنمــاء والــدلالات النفســية والنقدي التحــذير والتقب

 بع والنعامة والعنكبوت.كصورة الحية والعقرب والض
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